
    تفسير البحر المحيط

    @ 41 @ فقال له عمر لقد طمست سهمين من سهام الإسلام إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك ،

وعن ابن مسعود ليس هذا زمان هذه الآية فولوا الحق ما قبل منكم فإذا ردّ عليكم فعليكم

أنفسكم ، وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن : لو تركت القول في هذه الأيام فلم تأمر ولم

تنه ، فقال : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم ) قال لنا : ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب )

ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل . وقال ابن جبير {

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ } فالزموا شرعكم بما فيه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر {

وَلاَ يَضُرُّكُمْ * مَّن ضَلَّ } من أهل الكتاب إذا اهتديتم ، وقال ابن زيد المعنى يا

أيها الذين آمنوا من أبناء الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب { عَلَيْكُمْ

أَنْفُسَكُمْ } في الاستقامة على الدين { لاَ يَضُرُّكُمْ } ضلال الأسلاف { إِذَا

اهْتَدَيْتُمْ } ، قال وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار : سفهت آباءك وضللتهم وفعلت

وفعلت فنزلت الآية بسبب ذلك ، وقيل : نزلت بسبب ارتداد بعض المؤمنين وافتتانهم كابن أبي

السرح وغيره ، وقال المهدوي قيل إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقال

ابن عطية لم يقل أحد فيما علمت أنها آية الموادعة للكفار ولا ينبغي أن يعارض بها شيء

مما أمر به في غير ما آية من القيام بالقسط والأمر بالمعروف ، وقال الزمخشري كان

المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على العناد والعتوّ من الكفرة ويتمنون دخولهم في الإسلام فقيل

لهم عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها والمشي في طرق الهدى ولا يضركم الضلال عن دينكم

إذا كنتم مهتدين ، كما قال تعالى لنبيه : { فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ

حَسَراتٍ } وكذلك من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر معايبهم

ومناكيرهم فهو مخاطب به وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنّ مع

تركهما مع القدرة عليهما فليس بمهتد . وإنما هو بعض الضلال الذين فصلت الآية بينهم وبينه

، وروى أبو صالح عن ابن عباس أن منافقي مكة قالوا : عجباً لمحمد يزعم أن االله بعثه

ليقاتل الناس كافة حتى يسلموا وقد قبل من مجوس هجر وأهل الكتاب الجزية فهلا أكلاههم على

الإسلام وقد ردّها على إخواننا من العرب فشق ذلك على المسلمين فنزلت ، وقال مقاتل ما

يقارب هذا القول ، وذكروا في مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما بين أنواع التكاليف ثم

قيل { مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبََلاغُ } إلى قوله : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

تَعَالَوْاْ } الآية . كان المعنى أن هؤلاء الجهال ما تقدّم من المبالغة في الإعذار

والإنذار والترغيب والترهيب لم ينتفعوا بشيء منه بل بقوا مصرّين على جهلهم فلا تبالوا



أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم فإن ذلك لا يضركم بل كونوا منقادين لتكاليف االله مطيعين

لأوامره ، { وَعَلَيْكُمْ } من كلم الإغراء وله باب معقود في النحو وهو معدود في أسماء

الأفعال فإن كان الفعل متعدياً كان اسمه متعدياً وإن كان لازماً كان لازماً {

وَعَلَيْكُمْ } اسم لقولك الزم فهو متعد فلذلك نصب المفعول به والتقدير هنا عليكم إصلاح

أنفسكم أو هداية أنفسكم ، وإذا كان المغرى به مخاطباً جاز أن يؤتى بالضمير منفصلاً

فتقول عليك إياك أو يؤتى بالنفس بدل الضمير فتقول عليك نفسك كما في هذه الآية
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